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شرعنة السرقة  
ب` (موريس أليه) والنظرية النقدية الحديثة 

الدكتور سامر مظهر قنطقجي 

رئيس تحرير مجلة ا>قتصاد اCسMمي العا$ية 

إن الـسـرقـة فـعـل مـشـي, سـواء أفـعـلـه إنـسـان أم مـجـمـوعـة مـن الـبـشـر. قـد جـعـل ال لـلـسـارق حـداً قـاسـيـاً 
^نـه يـعـتـدي عـلـى أمـوال غـيـره دون وجـه حـق; فـكـان اJـُكـم بـقـطـع يـده الـتـي امـتـدت Jـقٍ H حـق لـه فـيـه. 

قال ال تعالى ف سورة اaائدة:  

ُ عَزِيزٌ حَكِ(ٌ.   ِ ۗ وَااللهَّ نَ االلهَّ بَا نَكَالاً مِّ
َ
ُمَا جَزَاءً بِمَا كَس ارِقَةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِ@َ ارِقُ وَالسَّ وَالسَّ

وH يـتـغـيـر اJـكـم فـيـمـا لـو أن الـسـارق جـمـاعـة سـرقـت مـن غـيـرهـا; فـاJـاكـم; gـخـتـلـف درجـات حـاكـمـيـتـه, 
يقوم بإدارة شؤون الناس بنظرية الوكالة ويده يد أمان; فn يتعدى وH يقُصرّ.  

كــمــا أن أكــل أمــوال الــنــاس بــالــبــاطــل فــعــلٌ مــنــهــيٌ عــنــه ومــحــرم شــرعــاً وقــانــونــاً بــغــض الــنــظــر عــن الــوســيــلــة 
اaستخدمة ف ذلك. 

ل"قد شه"د ال"عال"م ت"غيراً ف"ي س"لوك اIح"تياط"ي ال"فدرال"ي اAم"ري"كي وال"بنوك ا;"رك"زي"ة ف"ي أن"حاء ال"عال"م ع"موم"ا؛ً إث"ر أزم"ة 

ال"دي"ون ال"عا;"ية ع"ام ۲۰۰۸؛ ح"يث ب"ات"ت ت"قوم ب"طباع"ة ا;"زي"د م"ن اAم"وال دون ض"اب"ط؛ م"كتفV ب"حجة أن ال"بRد 

ب"حاج"ة إل"ى م"زي"د م"ن ال"نقود ل"تغطية العج"ز اi"اص"ل. وق"د ب"دأ رؤس"اء اIح"تياط"ي ال"فيدرال"ي يُ"سوق"ون م"فهوم"اً ح"دي"ثاً 

للنظرية النقدية؛ لتبرير تلك اAفعال التي كانت في اAمد القريب من اmرمات النقدية.  

 : ۱مفهوم النظرية النقدية ا%ديثة

ذك"ر (ج"يروم ب"اول) رئ"يس مج"لس اIح"تياط"ي ال"فيدرال"ي؛ إن ف"كرة العج"ز ف"كرة خ"اط"ئة؛ Aن"ها I ت"هم ال"بلدان ال"تي 

�"كنها اIق"تراض ب"عملتها ا{"اص"ة؛ ف"كمية اAم"وال م"همة، I س"يما ب"النس"بة للتضخ"م؛ ف"إذا أص"بح التضخ"م م"شكلة، 

فما عليك سوى: 
رفع الضرائب، وهذا؛ Ñوّل من تعب العاملV وعرقهم وجهدهم سواءا أكانوا أفراداً أم شركات. (۱)
طبع النقود؛ لدفع ما عليك من مستحقات، وهذا Ñوّل من كل الناس وخاصة أصحاب ا;دخرات. (۲)

 TERRY JONES, Modern Monetary Theory: Everyone's Talking About MMT, But What Is It, And ١

Will It Work?, 01-03-2019, Link
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 I ال"ذي"ن V"ا;"تطرف Vت"دع"م الس"ياس"ي Modern	Monetary	Theory	MMT دي"ثة"iإن ال"نظري"ة ال"نقدي"ة ا

ي""أب""هون إåç I""اح س""ياس""ات""هم وإن""فاذه""ا، وال""ظهور äظه""ر ال""ناج""حV، ول""و أن ذل""ك ع""لى ح""ساب م""صال""ح اAج""يال 

ال"قادم"ة؛ ف"هم يتخ"ذون ق"رارات اçن"فاق ال"عام. ك"ما ي"توس"عون ب"قرارات اi"رب؛ مُ"صدري"ن ك"ميات ضخ"مة م"ن ال"دي"ون 

اêديدة.  

ا9نفاق العام؛ مبرر النظرية النقدية ا%ديثة:  

إن ك"ل دول"ة �"كنها اIق"تراض ب"عملتها ا{"اص"ة؛ تس"تطيع وب"بساط"ة؛ ط"باع"ة ا;"زي"د م"ن اAم"وال ع"ندم"ا í"تاج إل"ى س"داد 

دي"ون"ها، وه"ذه ق"اع"دة ت"كاد ت"ناس"ب ال"وIي"ات ا;تح"دة أك"ثر م"ن غ"يره"ا إن ل"م ن"قل دون غ"يره"ا، بس"بب س"يطرة ال"دوIر 

ك"نقد ع"ا;"ي ع"لى اIق"تصاد ال"عا;"ي؛ ف"R ح"اج"ة له"ذه ال"دول"ة Aن ت"قوم بتخ"زي"ن ا;"عدن ال"ثمV أو زي"ادة اح"تياط"يات"ها 

م""ن ال""عمRت ال""رئيس""ية؛ ف""عملتها ه""ي أس ال""عمRت ال""عا;""ية وأس""اس""ها. وع""ليه؛ ف""ما ع""لى اIح""تياط""ي ال""فيدرال""ي 

سوى: 
 إبقاء أسعار الفائدة منخفضة. (۱)
طباعة ما يشاء من الدوIرات. (۲)

إن ال"نظري"ة ال"نقدي"ة اi"دي"ثة ت"ناس"ب ال"توس"ع ف"ي اçن"فاق اi"كوم"ي ا;"تزاي"د، رغ"م م"ا í"وي"ه م"ن خ"طورة ف"ي ح"صول 

تضخم جامح، يتلوه حدوث كوارث مالية؛ فانهيارات مدمرة. 

ي"قول ج"ورج س"يلجV، م"دي"ر م"رك"ز ال"بدائ"ل ا;"ال"ية وال"نقدي"ة ف"ي معه"د ك"ات"و اAم"ري"كي: إن ال"نظري"ة تُس"تخدم م"ن ق"بل 

ك"بار أن"صار اçن"فاق؛ ف"هم ي"عتقدون أن م"ن ح"ق اi"كوم"ات خ"لق اAم"وال، ó"ا �"نحهم ق"درة إن"فاق غ"ير مح"دودة م"ن 

ال"ناح"ية ال"عملية. وه"ذا ادع"اء ص"حيح، ل"كنه م"ضلل: ف"قد ت"تمكن اi"كوم"ات م"ن اçن"فاق ب"R ح"دود. ل"كن خ"ارج 

ف"ترات ال"رك"ود؛ I �"كنها ال"قيام ب"ذل"ك إل"ى ح"د ك"بير دون اIض"طرار إل"ى ج"عل م"واط"نيها ي"دف"عون ال"فات"ورة ف"ي ن"هاي"ة 

ا;طاف، من خRل: 
دفع ضرائب أعلى. (۱)
íمّل مزيد من التضخم. (۲)
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التضخم؛ خطر النظرية النقدية ا%ديثة: 

: ع"ندم"ا ي"توق"ع ال"ناس التضخ"م، ف"إن"هم ي"ترددون ف"ي اIح"تفاظ  ۱ك"تب ب"ول ك"روغ"مان اIق"تصادي ال"يساري ال"ليبرال"ي

ب"ال"نقد، اAم"ر ال"ذي ي"ؤدي إل"ى ارت"فاع اAس"عار، و ذل"ك ي"عني أن"ه ي"تعV ع"لى اi"كوم"ة ط"باع"ة ا;"زي"د م"ن اAم"وال 

Iس"تخراج ك"مية م"عينة م"ن ا;"وارد اi"قيقية، ó"ا ي"عني ارت"فاع التضخ"م، وم"ا إل"ى ذل"ك. وري"اض"ياً ف"إن ط"باع"ة م"بال"غ 

ك"بيرة م"ن ال"نقود أك"ثر م"ن ك"ذا ب"ا;"ائ"ة م"ن ال"ناü اm"لي اçج"مال"ي، رä"ا ت"ؤدي إل"ى دوام"ة ت"صاع"دي"ة I ن"هائ"ية ف"ي 

التضخم، وقد يؤدي إلى تدمير العملة. 

وي"بدو أن اس"تقRل ال"بنوك ا;"رك"زي"ة الس"ياس"ي أع"طاه"ا ا†"ال ل"لقيام ب"ذل"ك، وه"ناك أم"ثلة ك"ثيرة ف"ي أم"اك"ن ع"دي"دة م"ن 

 R"ا ي"ؤدي إل"ى ارت"فاع التضخ"م وم"ؤذن ب"انه"يارات اق"تصادي"ة؛ ك"فنزوي"ó ،Vرض"اء الس"ياس"يç ب"نوك م"رك"زي"ة ت"دي"ر ا;"طاب"ع

 .VرجنتAوز�بابوي وا

ل"قد ت"رس"خ ف"ي اع"تقاد ال"بنوك ا;"رك"زي"ة أن ب"عد إص"Rح"ها Aزم"ة الس"يول"ة ع"ام ۲۰۰۸ وم"حاف"ظتها ع"لى ان"تعاش غ"ير 

متكافئ لعقد من الزمن؛ أنه I توجد أزمة I �كنها التغلب عليها؛ كـَ:  

أزمة السيولة،  -

أسعار الفائدة فوق الصفر،  -

خلق تريليونات من فراغ واستخدام هذه "اAموال ا†انية" لشراء السندات.  -

الرهن العقاري وأسواق اçسكان الهشة، وخلق تريليونات Iستخدامها لشراء الرهون العقارية. -

وما إلى ذلك.  -

أي �"كن ح"ل ك"ل أزم"ة اق"تصادي"ة م"ال"ية ع"ن ط"ري"ق خ"لق ت"ري"ليون"ات م"ن ال"هواء؛ فال"بنوك ا;"رك"زي"ة، ك"اê"نراIت، 

تستعد دائمًا {وض اiرب اAخيرة وتؤمن بأن íضيراتها تؤمن انتصارها. 

؛ خَ"لق ال"بنك ا;"رك"زي ال"صيني أك"ثر م"ن ت"ري"ليون دوIر ف"ي شه"ر (ي"ناي"ر ۲۰۱۹) وح"ده çغ"راق ن"ظام  ۲م"ثال ذل"ك

اIئ"تمان ا;"تعثر ف"ي ال"صV ب"عملة ائ"تمان"ية ج"دي"دة. وق"د أع"اد ض"خ ت"ري"ليون"ات ج"دي"دة ف"ي ال"نظام ا;"ال"ي ل"د�"وم"ة 

ت"شغيل ن"ظام اIئ"تمان، و®"دي"د اIق"تراض واçق"راض، م"ع أن ذل"ك س"يعمل ع"لى ت"شغيل دورات اس"تهRك خ"اط"ئ 

واستثمار ضار بالتنمية. 

 Ibid, Modern Monetary Theory…١

 The Coming Crisis the Fed Can't Fix: Credit Exhaustion, March 18, 2019, link٢
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استنفاد الديون؛ أزمة النظرية النقدية ا%ديثة:  

إن أم""وال ال""بنك ا;""رك""زي اê""دي""دة؛ ال""تي ط""بعتها، ل""ن ت""عمل ع""لى ال""نحو ا;""نشود، وب""ذل""ك ت""تآك""ل ال""ثقة ف""ي أي""ة 

إص"Rح"ات ل"لبنك ا;"رك"زي؛ فه"ي I تس"تطيع إص"دار ائ"تمان ج"دي"د ل"لقطاع ا{"اص، أو ش"راء ال"سندات، أو ال"شقق، 

 V""ق""تراض أك""ثر، أو إج""بار ا;""قرضIب""ال""دي""ون ع""لى ا Vا;""ثقل V""كنها إج""بار ا;""قترض""� I أو ال""ره""ون ال""عقاري""ة. ك""ما

اi"ذري"ن ع"لى إق"راض ا;"قترض"V غ"ير اê"دي"ري"ن ب"اIئ"تمان؛ ف"ال"ذي"ن ي"تمتعون ب"اê"دارة اIئ"تمان"ية ل"م ي"عودوا ي"رغ"بون ف"ي 

اIق"تراض أك"ثر، وال"ذي"ن I يس"تحقون اIئ"تمان I �"كنهم اIق"تراض أك"ثر، إI إذا أراد ا;"قرض"ون أن ي"تعرض"وا {"سائ"ر 

التخلف عن السداد بعد بضعة أشهر من إصدار القرض اêديد. 

وب"ناء ع"لى ذل"ك؛ ف"اAزم"ة ال"تال"ية ل"ن ت"كون أزم"ة س"يول"ة �"كن ح"لها ع"ن ط"ري"ق إص"دار ت"ري"ليون"ات إض"اف"ية؛ Aن 

مصداقية البنوك ا;ركزية ستتبخر بالفعل، وستتمثل اAزمة ا;توقعة بعجزها عن إيقاف تراجع موجة اIئتمان. 

(موريس أليه) ومؤشر الديون: 

۱ك"ان اIق"تصادي (م"وري"س أل"يه) متح"مساً لـ "م"ؤش"ر اIل"تزام"ات ا;س"بقة" م"قاب"ل ا;س"توى ال"عام ل"¨س"عار. وه"و م"ؤش"ر 

للديون، يهدف إلى اiد من ظلم التضخم؛ ل¨جور والديون واçيجارات وا;عاشات السنوية، وما شابه. 

تس"تند ح"ال"ة (م"وري"س أل"يه) إل"ى اIع"تبارات اAخ"Rق"ية وال"كفاءة اIق"تصادي"ة. ف"اق"تصاد اAس"واق ه"و ش"رط م"ن ش"روط 

ال"كفاءة اIق"تصادي"ة، وي"كون م"قبوIً ف"قط إذا ك"ان ي"حترم اi"د اAدن"ى م"ن ا;"بادئ اAخ"Rق"ية؛ ل"تحقيق ال"توزي"ع ال"عادل 

للدخل، وحماية الثروات، وعدم íقيق مكاسب للمقترضV على حساب ا;دخرين وا;قرضV أو العكس.  

وي"ضيف (م"وري"س أل"يه): إن آل"يات عKمل ا\قKتصاد تسKتند إلKى اKUداع الKدائKم، حKيث اKOقرضKون هKم الKضحايKا 

فKيه، وب"كلمات واض"حة، ف"إن رف"ض ا;"ؤش"ر ا;"قترح ل"يس ل"ه م"عنى آخ"ر س"وى إضKفاء الKطابKع اKOؤسسKي عKلى السKرقKة. 

وع"لى ال"نقيض م"ن ذل"ك، إذا س"اد اIن"كماش، ف"إن ال"وض"ع ي"نعكس؛ ح"يث ي"تده"ور ا;"دي"نون ف"ي ال"وق"ت ال"ذي ي"تمتع 

فيه الدائنون بامتيازات غير مRئمة وهو وضع غير مقبول أيضاً. 

و\ يKKعتبر سKKعر الKKفائKKدة مKKعوضKKاً hثKKر التضخKKم ا%KKاصKKل؛ hن سKKعر الKKفائKKدة \ يسKKتقر عKKند اOسKKتوى نKKفسه؛ 

ف"يتضمن اس"تخدام س"عر ال"فائ"دة ا;"تغيرة فه"رس"ة س"عره"ا ع"لى ال"قرض (ول"يس ق"يمة ال"قرض ن"فسه) م"قاب"ل س"عر ف"ائ"دة 

السوق (وليس معدل التضخم). 

 Sylviane Guillaumont Jeanneney,The indexation of debt according to Maurice Allais, 10.05.2019, ١
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إن ال"نَقد ال"ذي ق"دم"ه (م"وري"س أل"يه) ع"ن اIب"تكارات ا;"ال"ية ك"بدائ"ل ;"ؤش"ر ال"دي"ن، تُ"نبئ ب"أزم"ة ره"ن ع"قاري، ك"ما أن 

ت"دوي"ل اAس"واق ا;"ال"ية م"ع ت"صاع"د ا;"ضارب"ة ج"عل اAم"ر أك"ثر إi"اح"اً ل"تقليل ع"دم ال"يقV. وتُ"عزى ®"اوزات ال"نظام 

ا;"ال"ي - ال"تي أدت إل"ى اAزم"ة اi"ال"ية - إل"ى اخ"تفاء ا;"عاي"ير اAخ"Rق"ية ال"دن"يا م"ن ت"صميم ا;"نتجات ا;"ال"ية. وق"د ك"تب 

(م"وري"س أل"يه) ف"ي ع"ام ۱۹۹۰: لKم يKعد هKذا اhمKر اقKتصاديKاً؛ بKل صKار لKعباً لKلمقامKرة فKي كKازيKنو عKاKOي ضخKم. 

وا;ضاربة مزعزعة لRستقرار وضارة، حتى إن كانت óارسة ضمن إطار مؤسسي.  

ي"ؤدي م"ا س"بق؛ إل"ى ح"دوث ائKتمان مKوسKع ودوار؛ ف"بارت"فاع ق"يمة ال"عقار ا;"ره"ون؛ ي"حق ل"لمقترض رف"ع دي"ون"ه ف"ي 

ح"دود ارت"فاع ق"يمة ع"قاره، وي"عيد ت"وج"يهه ل"قرض آخ"ر غ"ير ال"قرض اAص"لي. وä"ا أن ال"كمية ال"هائ"لة م"ن ق"روض 

الرهن العقاري قد رفعت أسعار العقارات، فإن د�ومة التوسع اIئتماني ستكون مستمرة. 

ث"م ي"أت"ي ال"ضرر اAش"د م"ن ع"مليات الKتوريKق، ال"تي ت"شارك ف"يها ال"بنوك، وق"د أدى اIن"خفاض ف"ي أس"عار ال"فائ"دة 

وع"ائ"دات ال"قروض إل"ى ت"ضمV مج"موع"ة ال"توري"ق ف"ي اIل"تزام"ات ذات ا≥"اط"ر ا;"تزاي"دة، وب"ال"تال"ي اAق"ل س"يول"ة واAك"ثر 

رب"حية. وه"كذا أص"بح ث"لثا ق"روض ال"ره"ن ال"عقاري ف"ي ال"وIي"ات ا;تح"دة (ت"وري"قاً)، ع"بر ع"ملية ش"ملت ف"ي ال"غال"ب 

ع"دة م"راح"ل م"ن ®"ميع اIئ"تمان، وف"ي ن"هاي"تها، اش"ترى ا;س"تثمرون (وب"خاص"ة ص"نادي"ق اIس"تثمار ا;ش"ترك وش"رك"ات 

ال"تأم"V) ه"ذه ا;"نتجات ا;ه"يكلة ع"ن ط"ري"ق ال"تنوي"ع أو íس"V ال"عوائ"د، وك"ل ذل"ك ب"سهول"ة أك"ثر؛ ح"يث ≤ م"نحهم 

درجات مواتية من قبل وكاIت التصنيف. 

وبناء على ما سبق؛  

، وإ�"ان اê"مهور ب"قواه"ا اçله"ية (ك"ما ت"دع"ي)، وس"تنتهي ق"صة ال"نمو ال"عا;"ي، - ۱س"تنتهي غ"طرس"ة ال"بنوك ا;"رك"زي"ة

ك"قصة ال"صV، وج"ميع ال"قصص ا{"يال"ية اAخ"رى ال"تي اع"تُمدت كس"ياس"ات ط"وال ال"عقد ا;"اض"ي ب"دó ًI"ا ك"ان"ت 

عليه؛ فقد كانت حقاً: غطاء سياسياً Aكبر توسع لعدم ا;ساواة في التاريخ اiديث. 

إن إض"اف"ة الش"رع"ية ع"لى ط"باع"ة اAم"وال م"ن ق"بل ا;"صارف ا;"رك"زي"ة ف"ي ظ"ل ال"نظري"ة ال"نقدي"ة اi"دي"ثة ه"و م"نعطف -

آخ"ر ت"R م"نعطف ب"ري"تون وودز ال"ذي س"لكته اi"كوم"ات اAم"ري"كية، وي"بدو أن الس"رق"ة ال"كبرى ل"لشعوب ف"ي 

بداية سبعينيات القرن ا;اضي قد نضب مصدرها، وصار ضرورياً التحول نحو مصدر آخر للسرقة. 

 حماة (حماها ا∂) ۱۹ شوال ۱٤٤۰ هـ ا;وافق ۲۲ حزبران (يونيو) ۲۰۱۹ م

 Ibid, The Coming Crisis…١
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